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 ٣٠، في   ١٩٩٦  أيلـول  ١٨ولد الأب كافاريل، المتوفي في      
ة عام على ولادتـه، علينـا في        وبمناسبة مرور مئ  . ١٩٠٣تموز  
هذا التجمع للأسر المسؤولة الإقليمية بصحبة العديـد مـن          إطار

عرفة الإرث الذي تركه لنا     المستشارين الروحيين، أن نتعمق في م     
  . المألوف والمؤسس لأخويات عائلات مريمخارجهذا الكاهن 

ومن الواضح أنه ليس في نيتي أن أكتب عن سيرة حياة الأب            
فقد سبق وفعل جان آلمان ذلك بكل كفـاءة         . كافاريل وكتاباته 

ولا شك أنكم تعلمون أنه قد كتب مؤخراً نبذة روحية          . وموهبة
 الأب  ع يوم من الصلاة م    ١٥ته الصغيرة بعنوان    رائعة في مخطوط  

  .كافاريل
وبمعية الأخوية العامة المسؤولة، وجدنا أنه من المفيد أن نبرز بعض الجوانب الأساسية لما قدمه الأب كافاريـل                  

 ولما كان هو نفـسه يعـود إلى       .  ونشر وتنشيط الرابطة   للأخويات، عبر تعليمه وكتاباته العديدة المتعلقة بتأسيس      
الماضي لاستخلاص العبر من أجل المستقبل، صار لزاماً علينا فعل ذلك أيضاً في هذه السنوات الأولى من الألفيـة                   

  .الجديدة كمسؤولين عن رابطةٍ تركّز على الزواج
ولما كان من اللازم أن نختار، فسوف أقف عند أربع وجهات نظر أساسية، لم ننته من التفكير ا، إذا أردنا أن                     

للأخويات، وإحياء هذه الهبة في إطارٍ يختلف عن ذاك الذي عاشته الأجيـال             " للهبة اللدنية المؤسسة  "أمناء  نكون  
، بعد أربعة عـشر عامـاً مـن تركـه إدارة      ١٩٨٧ولنتذكّر ما عبر عنه الأب كافاريل في شانتيلي عام          . الأولى

 ،متباينة، إذ ترك لإبداع من سيتابعون الطريـق       الأخويات، حيث خرج وبعد تأمل طويل في الهبة المؤسسة بنتيجة           
  .مهمة توجيه مستقبل الرابطة
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. الرابطات المسيحية تدمج الزوجين كزوجين    ) الحركات(في الأربعينيات من القرن الماضي كانت هناك قلّة من          

الرجـال أو إلى النـساء حـتى في         فالالتزامات التي كانت قائمة في الكنيسة، كانت تتوجه وبشكل منفصل إلى            
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 تمييـز الأسـس   الأب كافاريلوبناء على طلب بعض العائلات الشابة وبمساهمتها النشيطة، سيحاول       ! القداديس
  .الروحانية للزوجين

ويمكن القول أيضاً أن الحيـاة      . لقد كانت كلمة روحانية تعتبر خاصة برجال الدين وكان الزواج أقل تقديراً           
، أمـا  ن وجهة نظر الأوساط الأكثر حماسة، تعتبر تساهلاً لا بد منه يهدف التكاثر ودئه الرغبة          الجنسية كانت، م  

  .معناها المسيحي فلم يكن قد اكتشف بعد
أن يحددوا وسائلهم ومناهجهم ليصار إلى تكوين روحانية        "وكان هنري كافاريل يؤكد على أنه على العلمانيين         

  ).١٩٥٢مسؤولي الأخويات محاضرة إلى " (المسيحي المتزوج
ولقد لفتت نظري افتتاحيات الرسالة إلى الأخويات في السنوات الأولى، حيث يقدم كافاريـل في حزيـران                 

". الروحانية علم يعالج موضوع الحياة المسيحية والدروب التي تؤدي إلى تفتحها التام           : " تعريفاً للروحانية  ١٩٥٠
على العائلات التي تعمل على بناء روحانيتها أن رب من العالم، بـل أن               الأب كافاريل أنه ليس      وللتو، سيؤكد 

وعليها أن تكتشف أنّ الروحانية لا تتركّب فقـط         . تتعلم، على غرار المسيح، كيف تخدم االله عبر حياا في العالم          
 الأسـرة أو في  من بعض التصرفات، كالصلاة والزهد، بل تتضمن خدمة االله في المكان التي تتواجد فيه سـواء في  

  .العمل أو في المدينة
ويضع كافاريل في وسط هذا الأفق الروحي المنفتح للزوجين تأمله عن الحب وعن الروابط الدقيقة بـين                  •

  :حب االله والحب الإنساني، ويعتبر ذلك بمثابة المفتاح
رته على أن يجعل مـن  يعتبر الحب الإنساني المرجع الذي يساعدنا على فهم الحب الإلهي، وذلك من خلال قد    "

على اكتساب الفكر الـسري     فالحب يساعدنا   . الكائنين كائناً واحداً مع المحافظة على شخصية كل واحد منهما         
  ).٤٤حديث عن الحب والنعمة ص " (لوحدة المسيح مع الإنسانية وعلى الاقتران الروحي للنفس مع االله

لمعاشة للحب بين الزوجين، يمكننـا اكتـشاف محبـة االله    فانطلاقاً من الخبرة ا: سنتوقف هنا عند نقطة مركزية    
وفي نفس الوقت يرغب الشريكان الواحد للآخر على الصعيد الإنساني وعلى صـعيد             ، وأمانته ورغبته في خيرنا   

  .الأب كافاريلوبدون هذين البعدين، سيبقى حبهما ناقصاً، بل ومشوهاً على حد قول . الازدهار الديني
وفي إحـدى   . نية، يصر الأب كافاريل على تمييز الهدف الحقيقي في الحياة الروحيـة           ودف بناء الروحا   •

من بين الكثير   " الاتحاد بالمسيح "، يشير إلى فصل الهدف رقم واحد        ١الهدف رقم   : الافتتاحيات التي سماها  
: لمـسيح يعـني   فالاتحاد با . من الأهداف كتعلّم الصلاة أو دراسة الفكر المسيحي التي لن نستبعدها أيضاً           

  ).١٩٥٠رسالة شباط (هذا هو الهدف . [....] الاقتداء بالمسيح في كل وقت وفي كل نشاطات الحياة
ولما كان الأب كافاريل لا يحب الحل       . الهدف جوهري ! وذا نكون قد وصلنا إلى قمة روحانية القديس بولس        

صحيح أن الحياة المسيحية تفترض الالتزام      ". حالتسديد الصحي : "الوسط، فإنه يفهم من عبارة المتطلبات الروحية      
" تكـون مـسيحياً   " الحي الذي هو الجسد السري، ولكن أن         بعقيدة وممارسة أخلاقية معينة والمشاركة في التنظيم      

يعني قبل كل شيء الحوار مع االله، والعهد النهائي، والخضوع للمسيح بلا شروط وحيث يكـون كـل شـيء                    
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  ).١٦٠أحاديث ص ". (مشتركاً
 يضع الافخارستيا في    الأب كافاريل ولو تساءلنا من أين يكن لهذا العهد مع المسيح أن يستمد قوته، فسنجد               •

قلب هذا البعد، ويسارع في نفس الوقت إلى عدم عزل هذا السر عن العناصر الأخرى الضرورية في الحياة                  
لتأمل والحب الحي وادي للقريـب      زرع الإيمان من خلال الاتصال الدائم بكلمة االله وصلاة ا         : المسيحية

  ).١٩٥٨راجع رسالة آذار (
، )ج طريق إلى االله   االزو(فنجد في العدد المعنون     .  طريقة عيش الزوجين لسر الافخارستيا     الأب كافاريل ويحلّل  

الآن أن حتى لو تعجلنا قليلاً في التطرق إلى نقطتي الثانيـة، علينـا ومنـذ            . مقالاً جميلاً عن الزواج والافخارستيا    
  . في هذا الموضوعالأب كافاريلنلخص فكر 

يوحنـا  " (من أكل جسدي وشرب دمي ثبت فيّ وثبت فيه        : "إنه ينطلق من تأمل كلمات يسوع في كفرناحوم       
أيها الزوج، أيتها الزوجة، يا من تتناولون جسد المسيح وتشربون دمه، يا من تعيـشون              : "ويتابع). ٥٧-٥٦: ٦

م وفي أجسادكم، يا من تثبتون فيه ويثبت فيكم، كيف لا تتحابون بحب مختلف تماماً عـن                 بحياة المسيح في نفوسك   
  ".؟ من بين الأمواتحب البشر الآخرين، كيف لا تتحابون بحب قائم

التي يشتركون ا معاً بمعرفة يجة للآب وبتـدفق الحـب           ويغتني الاتحاد بين شخصين من خلال حياة المسيح         
، "التطهير وجدة الحيـاة   " التي تؤمن له     ،الافخارستيا بنعمةع المسيح يتحول حب الزوجين      فبالشراكة م ". البنوي

  ).٢٥٤-٢٥٣ص " (بحب وفرح االله والقداسة"وتقوده إلى الرغبة بإشراك الآخر 
 بعمق أكبر مخاطباً الزوجين أنه إذا كان المسيح يجدد في القـداس تقدمتـه الوحيـدة في                  الأب كافاريل ويتابع  

لأنه يريد أن تنفذ تقدمة ذاته إلى الأعماق الجـسدية والروحيـة             "الأب كافاريل ة، فإنه، وهنا أنقل كلام      الجلجل
وباختصار، وكمـا   ). ٢٦١ص  " (لعائلتكم، لكي يخلق فيكم أيضاً حالة من التقدمة الدائمة للذات إلى االله الآب            

 الأسرة التي تستعد دائمـاً لوهـب ذات         يعيش المسيح ذبيحته في الكنيسة خلال القداس، فإنه يرغب بعيشها في          
  .إذ يهب الواحد نفسه للآخر، ويقدمان بنفس الوقت حبهما الله الذي تلقوا منه كل شيء بالمسيح: حقيقية
وقد تأثرت كثيراً ـاتين     .  أن يحدد وبعمق معنى مجيء وحضور الأولاد في الأسرة         الأب كافاريل ويعرف   •

  :حاديثالجملتين اللتين استخرجتهما من الأ
إذ لن يكون هنـاك     : فحباً بالحب، قيد االله يديه    . لقد جعل الخالق من الحب، المساعد الذي لا غنى عنه لأبوته          "

أيها الأزواج، تعرفوا على خفقة قلب االله       : "وأضاف". نسل واستمرار إلا ذاك الذي يهبه إياه اتحاد الرجل والمرأة         
  .)٤٤ص " (في هذه الرغبة الشديدة للطفل بحبكم

وتشرك الرغبـة في الإنجـاب   . إشراك بأبوتهإا . وهكذا فإن الخصوبة والقدرة على الإنجاب هما عطية من االله 
) المحبـة (، الأغابِه   الأب كافاريل ويظهر الإنجاب والتربية، كما يقول      . حب الزوجين وحب االله الحاضر في أسرم      
  ).٢٨٨اج طريق إلى االله ص راجع الزو(التي يعيشها الشريكان والتي يحلمان بنقلها 

 ،نصنع من الأسـرة    أن   الأب كافاريل ويطلب  . وعندما نتحدث عن التربية، فسيكون الامتياز للتربية الروحية       
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 مـن   صلام العائلية بعضاً  ويصلّون معاً ويدمجون في     . باحثون يعاشرون الكتاب المقدس    ".باحثين عن االله  "جماعة  
  .الصلاة الطقسية للكنيسة

السرية للزوجين المسيحيين، وهو معـنى     "الحياة"ب يجب عدم إغفاله فيما يسميه الأب كافاريل         هناك جان  •
إذ عندما تحلّ عـدم الـشفافية       ! الخطيئة وغفران االله، لأنه يجب عدم الإغراق في مثالية روحانية الزوجين          

  .ن أما خاطئانوالتنافر وتختلف أشكال الشر التي تبعث على الانقسام، فعليهما حينئذ أن يكتشفا
ويخلص كافاريل إلى مقطع عنوانـه      . إن الإخفاقات في الحب تجعلنا نعي حقيقة كون الحب نفسه بحاجة للإنقاذ           

فـإن  ] بأما خاطئـان  [إذا وافق الزوجان على الاكتشاف المؤلم       : " حيث يقول  "شركة خاطئة وتائبة ومغفور لها    "
 وسيلجآ إلى الرب الذي لا يـشكّان         التائبين الكبيرة في الكنيسة،    جماعتهما الزوجية ستصبح جماعة تائبين في جماعة      

الزواج، هذا الـسر العظـيم ص       " ( الرجاء ن من جديد في   لداو على الغفران وي   نوهكذا ينفتحا . بوجوده وعنايته 
٣٣٣-٣٣٢.(  
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وحيـاً عميـق    يشكل تأمل هنري كافاريل عن سر الزواج قمة الإرث الذي تركه لنا، حيث نجد بحثاً ر                •

الأغوار ولكنه يتسم باهتمام ثابت بقراءة واقع الحياة الزوجية على ضوء الاتحاد بالمسيح، عبر كلمـات                
لا يمثل الزواج المسيحي الأسـراري      ". ١٩٥٩قليلة ركّز فيها على ما هو جوهري وذلك في روما عام            

وأريد القول أنه، بفـضل سـر       . اداتحاد الحب بين المسيح والكنيسة فقط، بل يشرك الزوجين ذا الاتح          
الزواج، فإن الحب الذي يوحد المسيح بالكنيسة، هو نفسه الذي يعمل على توحيد وإحيـاء وإسـعاد                 

  ).٦١، انطلاق ورسالة العائلات المسيحية صأخويات عائلات مريم" (الزوج والزوجة
لأن ذلـك   .  أو يشفي الحب البشري    ويجب أن نبتعد عن مفهوم لن يرى في السر إلاّ مجرد عون من االله ليقوي              

وهذا لا يمنع الأزواج المسيحيين من تطوير كل الميزات الإنـسانية           . يعني وضع النعمة في خدمة راحتنا الشخصية      
  .لحيام الزوجية، وذلك لأن النعمة تعمل في واقع الحياة الزوجية لدفع الزوجين إلى القداسة

 على إثر القديس بولس، أن الزواج يرتبط ارتباطاً وثيقاً باتحاد           نحن نعلم أن الموضوع الجوهري هو أن نرى،        •
كيـف يـوحي    : "الأب كافاريل ويتساءل  . وقد رأينا في العهد القديم زواج االله مع شعبه        . المسيح بالكنيسة 

  "الزواج باتحاد المسيح مع الكنيسة؟
وهذا يـشير إلى    ، قلوب والنشاطات سر اتحاد وألفة الأجساد والفهم وال     "في البداية، يشكل الزواج بحد ذاته       

ويصل هذا الاتحاد إلى حد مشاركة الزوجين بالألم، لأن الـصليب يمهـر الاتحـاد               . اتحاد المسيح وأعضاء جسده   
والزواج هو خصوبة أيضاً وإشعاع للحب على صورة كل ما جعله فينا المسيح بحبه              . الكامل للمسيح مع البشرية   

". الفرح بمتعةٍ لا يمكن لـشيء أن يوقفهـا        "يقرب الزوجين المسيحيين من رما،      وأخيراً، فإنّ الفرح    . اللامحدود
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  ).٧٠-٦٩راجع أحاديث ص (
ولكن هناك المزيـد،    . إن خبرة الحب تسمح للكائن البشري أن يتأمل سر االله الذي يمثله زواج الابن بالبشرية              

بشري، كلمة يمكن أن نرددها فقـط لا أن  إن آخر كلمة الله عن الحب ال      : "الأب كافاريل وأستشهد هنا بكلمات    
 بأن يجري في قلوبنا بعضاً من هذه المحبة الإلهية الـتي توحـد المـسيح             كفيلإن الحب المكرس بالزواج     : نفسرها

مما ينجم عنه أن حياة الزوجين وأبوما وإشعاع حبهما ستساهم في رسـالة المـسيح               ) ٧١ايبيد ص   ". (بالكنيسة
  .والكنيسة
العطـاء  "ر الزواج عن اتحاد المسيح بالكنيسة، وهذا يحضر لنقل هذا السر في الافخارستيا حيث يوجد                يعبر س 

  ).٧٢ايبيد ص " (اللاائي واكتمال الحياة
، هي الرجل والمرأة مع كل ما يشكل واحداً معهما          الأب كافاريل سرارية، يقول   إن ساحة عمل النعمة الأ     •

وباختصار فإن حركة التجسد الخلاصية تستمر محولة الزواج الكلـي،          . ويعطيهما ديمومة وأولاداً ومترلاً   
لدرجة أن الاتحاد الجسدي للرجل والمرأة يـصبح        [...]  والجسدي والروحي، إلى سر      بكل واقعه القانوني  

وهكذا فإن الحياة الزوجية لا تشفى وحسب بل تسمو وتتقدس، بـل تـصير              . جزءاً لا يتجزأ من السر    
٣١٥اج، هذا السر العظيم ص الزو(سة مقد.(  

وفي نفس السياق، يظهِر لنا هنري كافاريل سر الزواج الذي يتضمن، بشكل عميق جداً، الحضور الفاعل                 •
فهو لم يؤسس فقط لخير المستفيدين منه، بل إن المسيح          . للمسيح، على أنه عنصر أساسي في بناء الكنيسة       

فهو لا يخرجهما من العالم، بل حيث       . حجاراً حية في كنيسته   يأخذ الزوجين الذين يقدسهما ليجعل منهما أ      
 الأسر مشاركة في تكوين جـسد       صبحفبسر الزواج ت  . نعمته التي تنفذ إلى أساس الأسرة     يهبهما  يكونان  

  .المسيح في قلب اتمع البشري الذي يكونون فيه
م التقليدي عـن الأسـرة المكرسـة       هو من أولئك الذين أشاعوا من جديد المفهو        الأب كافاريل ويبدو لي أن    

بمعنى جماعة مسيحية صغيرة مرئية في كنف الجماعة الكبيرة التي هي الرعية، بل يزيد علـى                "كخلية في الكنيسة،    
وهذا يعـني أن العائلـة   ). ٣١٧ايبيد ص " (ذلك بجعلها عنصراً حياً في اتمع الروحي الكبير الذي هو الكنيسة         

فحيث . أو من الكنيسة الجامعة، بل أن الأسرة تعيش في ذاا الكثير مما يسم الكنيسة             ليست مجرد فرع من الرعية      
  .توجد أسرة مسيحية، تبدأ حياة الكنيسة

وسـتجدون  . وقد عرض الأب كافاريل الشروط الواجب توافرها لكي يكون اجتماع المـسيحيين كنيـسة             
  : مختصرة أنقلها لكم بالحرفنذكر هنا جملةنا أن ملخصاً عن ذلك في الملف الملحق الذي سيوزع عليكم، ويمكن ل

الكنيسة الصغيرة هي عـروس     . الكنيسة الصغيرة هي خلية في الكنيسة، والمسيح حاضر في الكنيسة الصغيرة          "
فهي قد اكتشفت في المسيح وبالمسيح، وبـالروح        .  حبه المزدوج  ينتقل لها فالمسيح يستولي عليها    . هوراتحالمسيح و 

  ).١٩٥٧تموز . محاضرة ساو باولو (".القدس الذي أرسله المسيح، وبالآب الذي يقودها إليه الروح القدس
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وقد كرس لذلك آخر سنواته     . ة، وبكل قوته، ليقود العلمانيين إلى اختبار الصلا       الأب كافاريل نعلم كم ركّز    
كتبـه عـن الـصلاة أو       ما  ولنتذكر أيضاً   . Troussures –الأخيرة وأسابيع الصلاة المشهورة في تروسور       
  . والتي أتبعها بلقاءات عديدة وحارةMutualitéالسهرات التي أحياها في باريس وفي الموتاليتيه 

لأنكم اختبرتم الغنى الروحي الكبير الذي أتاحه المؤسس        وهنا سأتطرق بشكل بسيط لموضوع غاية في الأهمية         
  .للأخويات والكثير من العلمانيين

 فالحياة الأسرارية لا يمكنها الاستغناء عن     .  يلح على الطابع الحيوي للصلاة     الأب كافاريل وكثيراً ما كان     •
لتي لا تصلي، هي عبارة      في النفس ا   الافخارستياإن  : "١٩٥٢وقد كتب في رسالة تشرين الثاني       . الصلاة

  ".عن بذار في أرض غير محروثة، وبالتالي فلن تؤتي ثمرها
لقد وعد  : ، انطلق من ملاحظةٍ كان يرددها كثيراً      ١٩٥٤وعندما قام بتحضير الحج إلى لورد في يوم العنصرة          

ا أردت أن إذ: ولكـن يـسوع قـال أيـضاً    . حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة   : الرب أن يكون حاضراً في كل تجمع      
: إنه يدعو إلى الصلاة الشخصية حتى في وسط حشد كبير من الحجـاج   . صلي إلى أبيك الذي في الخفاء     ... تصلي

إن الاكتفاء بالحضور وسط الجموع التي تحيط بالمسيح دون المحاولة لتحقيق لقاء شخصي أو إقامة علاقة شخصية                 "
  ).١٩٥٤رسالة أيار  ( نحوه"معه، سيكون برهاناً على الكثير من اللامبالاة

.  على اللحاق شخصياً بيـسوع     يجب على كل واحد أن يلتزم هذا الدرب السري لأنه الوحيد الذي يساعد            
كونوا متواضـعين   . وعليكم أن تكتشفوه بأنفسكم   . هذا الدرب السري والضيق لا يمكن لأحد أن يقودكم إليه         "

  ).ايبيد". (لتقون بالمسيحوأطهاراً، كونوا مطيعين ومصلين، كونوا مواظبين وسوف ت
، سيما إذا كانت تتغـذّى      )العلمانية(يرى الأب كافاريل أنه يمكن بلوغ الصلاة التأملية في الحياة العامة             •

وقـد قـام بنـشر      . بكلمة االله وبقيت على علاقة مع الصلاة الليتورجية للكنيسة ومع الحياة الأسرارية           
الكـثير مـن    : "ة في أحاديث عن الحب والنعمة بعنـوان       ، وتطرق إليها ثاني   ١٩٥٥افتتاحية رائعة عام    

 وهنـا يـذكّرنا   . وكان يركّز دائماً على ما يجب فعله حيال فقدان الدينامية وحيال الفتور           ". الإخفاقات
  ":حاجات حيوية"بثلاث 

هبنا نفـسه    التي يجب ألا يدفعنا المحيط المادي إلى تركها في حين أن يسوع اختار الخبز اليومي لي                الافخارستيا -
  .من خلاله

 في من ينـسى     – الإيمان والرجاء والمحبة     –ليس مدهشاً أن تتراجع الحياة الإلهية       ": الحية والخالقة " كلمة االله    -
  ".الإصغاء لإلهه الذي يكلّمه

وهكذا يمكن لحيوية النفس التي تتغذى بخبـز        [...]  والصلاة لا تقل أهمية، فهي تخلّص النفس من الاختناق           -
.  أن تتمرس وترد على االله الذي كلمها وب نفسها لذاك الذي سبق ووهبها ذاتـه               الافخارستيااالله وبخبز   كلمة  

ورويداً رويـداً،   . وهكذا ينشأ بين االله وبين النفس نوع من التبادل الحي، نوع من الشراكة يهفو إليها كل حب                
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  .تتحول حياة المصلي إلى صلاة لأنه يصلي
إذا كنتم بحاجة إلى دليل، فنحن نقدمه لكم ويمكنكم أن          : اسماً في رده على الاعتراضات     ح الأب كافاريل وكان  

ليس لديكم الوقت؟ ولكنكم تجدون الكثير منه للأكل والنوم، فلا تدعوا نفوسـكم تمـوت مـن                 . تجدوا واحداً 
  ).١٢٩-١٢٨راجع أحاديث ص ! (الجوع
أنتم تعرفـون مائـة     . مرة للأب كافاريل عن الصلاة    ليس المكان مناسباً للقيام بدراسة عن التعاليم المست        •

. وتعرفون أيضاً السهرات الخمس عن الصلاة الداخلية      . رسالة عن الصلاة التي نشرت بعنوان حضور االله       
.  لأنه يحث الإشارة إلى خبرة الصلاة أكثر مـن الكـثيرين           الأب كافاريل وأود هنا أن أعطي الكلام إلى       

 بالفرنسية قـد لا     oraisonذا الموضوع تتعلق بالترجمة خاصة، فكلمة        ملاحظة صغيرة حول ه    وسأورد
ولكي نفهم ذلك، هلم بنا نـسمع مـا         . تعني بالضرورة نفس المعنى الذي تعطيه اللغات الأخرى للصلاة        

  .الأب كافاريليقوله 
ا تجميع لكـل    إا التأمل، إ  . ة لكياننا الذي أتحدث عنه    صاخبالالضاحية   تعني مغادرة هذه     oraisonالـ  "

ولا يتعلق الأمـر    . وهناك على عتبة المقدس ليس أمامنا سوى الصمت والإصغاء        . قوانا لنغوص في أعماق نفوسنا    
 الثالوث الحـي بـصمت، تقـديم       عبادةالإيمان بحضور االله،    : بإحساس روحي أو بخبرة داخلية، بل يتعلق بالإيمان       

  .عمله الأزليفي لاتحاد والمشاركة لحياة المتدفقة للثالوث، اعلى االانفتاح  والذات
"          أحذ بالنعمة، فسوف نصبح     وقليلاً قليلاً، ومن عام لآخر، وعندما سيكون كياننا الروحي قد ش ساً  كثر تحس" 

.  وحينها ستضحي حياتنا الخارجية تجسيداً وإظهـاراً لحياتنـا الداخليـة           ]....[. ولروح الحب   "فينا لتنفس االله 
  ).١٢مائة رسالة ص( " باالله القدوسحدين اتحاداً وثيقاًفي أعماق كياننا متن ستضحي مقدسةً لأننا سنكو

تها وأدمجت بمائة   لجوقد تمت معا  " الدفاع عن الصلاة  " وتحمل عنوان    ١٩٥٧هناك افتتاحية تعود إلى العام       •
بعمق أكبر عـن طبيعـة الـصلاة         الأب كافاريل وفيها يحدثنا   " حضور االله " تحت عنوان    /٥ /رسالة رقم 

وترى . [...] اكليمنضس الاسكندري هذا ما كتبه    " أقول بجرأة أن الصلاة هي حديث مع االله       : "العقلية
هي صلة صداقة نتحدث فيها وجهاً لوجه مـع االله الـذي            "  العقلية الصلاة"يلية، أن   ف تريزيا الأ  القديسة

 الغموض من حيـث أـا       ويمكن لكلماتٍ مثل محادثة وحديث أن تثير نوعاً من        ". [....] نعلم أنه يحبنا  
والحقيقة أن الصلاة هي    . تعطي الانطباع بأن الصلاة تقوم وبشكل أساسي على الحديث الداخلي مع االله           

إا انتباه، وحضور للكيان برمته أمام      [...] إا توجه عميق للنفس،     ... عمل حيوي يشمل الإنسان كله    
  ".االله جسداً وروحاً، ولكل القوى اليقظة في الإنسان

لماذا للصلاة هذه القـدرة     : "وإذا ما تساءلنا عن أهمية الصلاة ودورها الحاسم، يجيبنا الأب كافاريل          
العظيمة؟ إنّ ذلك يكمن في كوا ليست عمل الإنسان، بل هي عمل االله في الإنـسان، عمـل يـشترك فيـه                    

اته كل قوة العمل الإلهي ويهب ذاته       فالمصلّي يجمع في ذ   ". أنا وأبي نعمل باستمرار   : "كان المسيح يقول  . الإنسان
  ).١٦١مائة رسالة ص " (لقاً أمامهاغلها ويتعاون معها مقدماً لها الوسيلة للدخول في عالم كان م

  



 ٨

الصلاة الزوجية، التي كثيراً    : لقد لمسنا الإلحاح الكبير للأب كافاريل على مكانة الصلاة في حياة العائلة            •
. الصلاة العائلية التي لا يمكنها أن تحلّ تماماً محل صلاة الـزوجين           . عضاءما تبدو صعبة جداً لكثير من الأ      

الغوص في الصلاة إبان الرياضات الروحية حيـث        . الصلاة التي تحتل مكاناً جيداً في اجتماعات الأخوية       
 .يرين صمت مطبق يتذكره البعض بألم

  
لاة المرتبطة بالحياة الأسرارية وبحياة كـل        يلح على الدعوة إلى الص     الأب كافاريل ودائماً وبدون كلل، كان     

ومن . وعلينا الاستمرار بنفس الخط، لأن مخاطر ضعف حس الصلاة ليست قليلة الشأن في الوقت الراهن              . يوم
  .هنا كان من المفيد إعادة قراءة شرعة الأخويات
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وما انتـشارها في  . أخويات عائلات مريم في إنشاء ن يكملالأب كافاريمن الواضح أن الجزء الأكبر من إرث   
  . إلاّ برهان على أن هذا الإرث حي– وحضوركم هنا شاهد على ذلك –العديد من البلدان 

.  في سياق مـا عرضـته حـتى الآن       الأب كافاريل أود، في حدود هذا العرض، العودة إلى بعض أوجه نشاط           
  للمـسؤولين  ١٩٥٢أهداف الرابطة، وهي محاضرة ألقيت سـنة        : "ريللين اثنين للأب كافا   وسأعتمد على تدخ  .

، أي بعد أربعين عامـاً      ١٩٨٧ عام   chantilly للمسؤولين الإقليميين الأوروبيين في شانتيلي       ومن ثمّ، محاضرة  
  . من كتابة الشرعة

  : تم عرض أهداف الرابطة في أربع نقاط١٩٥٢وفي عام 
وخصوصاً اكتشاف الكتاب   "  الحياة المسيحية وماهيتها وغناها العقيدي     امتلاك فكر : " مدرسة حياة مسيحية   -

، يجدر بالأعضاء أن يحاولوا اكتشاف الحياة المسيحية برمتها         أخويات عائلات مريم  وفي  . المقدس على ضوء التقليد   
 ،غرار المـسيح  بالعيش مع المسيح وبالمسيح وعلى أن يرغبوا) أخويات عائلات مريمعلى أعضاء (وبعظمتها، لأنه  

  ".على الصعيد الزوجي، وفي علاقام مع أولادهم، وفي عملهم، وفي العالم، وفي الرعية، وفي أوقات الفراغ
، بل التعاون لعيش الحياة المسيحية بكمالها والتعاون لعيش مـا تم            "إقناع العقول "ولا يقتصر الأمر فقط على      

حيال المصاعب الأخلاقية التعـاون  تعاون   ، هناك تعاون مادي   .انطلاقاً من هذا التعاون   يترتب كل شيء    . كتشفهن
  . لكل أبعاد المحبة،لاكتشاف أفضل

 والمشار إليها في الشرعة، دف إلى المـساعدة علـى          أخويات عائلات مريم  سائلنا والتزاماتنا في    ودف كل   "
  .ل أسرة، وواجب االسة، يضاف إليها المشاركة، وقاعدة حياة ك"كمال المحبة) ممارسة(اكتشاف وتطبيق 

 مخبر لروحانية المسيحي العلماني المتزوج، وقد سبق وتحدثنا عن ذلك، مع الإشـارة إلى كـون الأعـضاء                   -
وعلـيهم دائمـاً أن   . ، في الزواج وفي الفقر وفي المعرفـة "النصائح الإنجيلية"مدعوين إلى التفكير في طريقة عيش      
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  ".الإنجيلبتصويب حيام "يعيدوا 
وكذلك، وضمن ما يسمى    . إن المساعدة على تحضير الشباب للزواج تشكل أحد الأهداف        . مركز انتشار  -

 من الأخويات، ليس فقط العمل على انتشارها هي، بل يدعوهم أيضاً            الأب كافاريل ، يطلب   "بالدوائر المركزية "
  .لروحية والمحاضراتإلى دعوة عائلات أخرى إلى هذه الروحانية من خلال المشاركة في الرياضات ا

ذا يعرف النـاس أنكـم      : "إا وببساطة شهادة المحبة الأخوية التي تتضمن روح كلمات يسوع         .  شهادة -
، ترغب العائلات أن يكون حبها الذي تقدس بسر الـزواج         : "وتقول الشرعة " تلاميذي، إذا أحب بعضكم بعضاً    

  ..." أنقذ الحب وخلّصهتسبيحاً الله وشهادة للناس، تثبت لهم أن المسيح قد
. على نفسها قلـيلاً   " منغلقة" على اللوم الموجه للأخويات لأا تعتبر نفسها نخبة          الأب كافاريل كثيراً ما احتج    

 يجبمهمة  على عاتقنا   ، لأن   الافتخارإلى  ، أود أن أدعوكم إلى الافتخار والتواضع بنفس الوقت       : "فلنسمعه يقول 
وأود بنفس الوقت أن تشعروا بفقرنا بعمق، فنحن خطأة، وبالتـالي           . [...] كنها مهمة  ول ،، مهمة محددة  القيام ا 

ولكن حذار، إذ يجـب ألاّ      . فليس لنا أن نفتخر بالمهمة التي أوكلت إلينا، بل على العكس، علينا أن نحس بثقلها              
  .يؤدي التواضع والخشوع إلى فقدنا لشجاعتنا

وقد كان مسروراً لحـسن     .  بإجراء تقييم  الأب كافاريل اً، باشر    وبعد خمس وثلاثين عام    ١٩٨٧وفي عام    •
واكتشاف فكر االله عن الزوجين وعن كـل      " بمصالحة الحب والزواج  "استيعاب وفهم الهبة المؤسسة ابتداء      

، سر الـزواج وسـر الكهنـوت      " من خلال اتحاد السرين   "إنه يسبح االله    . واقع حياة الزوجين والعائلة   
  .الاهتمام توليه الرابطة للحضور الفاعل للكاهن في الأخوياتوتعلمون كم من 

وأشار . فإلى جانب الحب، هناك إنكار الذات ووهب الذات ونسيان الذات         : وقد أشار إلى ما لم يظهر بوضوح      
 يجب السير بالزوجين إلى كمـال الحيـاة      : " المعنى المسيحي للحياة الجنسية، فيقول      في إلى أنه لم يتم البحث العميق     

 والابتعاد عـن    ان في الكنيسة إلى تجديد مفهوم علم الإنس       أخويات عائلات مريم  ويأمل أن تؤدي مهمة     ". الجنسية
 الجسد وإلى تطوير التعاون للسير نحو القداسة، القداسة         –تجاهل حقيقة تكامل الجنسين، وإلى رفض ثنائية الروح         

  .الفعالة والنشطة التي تساهم في تطور الخليقة
الاهتمام بالعائلات الـتي  :  بعض النقاط التي لم يكن من الممكن رؤيتها في الأجيال الأولىالأب كافاريلر  ويذك

لم تتلق التعليم الديني ولا تشارك بقداس الأحد، مسألة القواعد الأخلاقية التي تحظّرها الكنيـسة والـتي تمـارس       
ن بالاستمرار بالسير بعيداً بعـد عـشرين أو         ومن جهة أخرى، يجدر الاهتمام بالذين يرغبو      . بشكل غير صحيح  

ثلاثين عاماً من الحياة الزوجية، ومساعدة الأزواج على شيخوخة كريمة وعلى عيش التقاعـد والاقتـراب مـن                  
  .الموت
وكتتمة لبعض هذه الإشارات عن معنى إنشاء الأخويات، يجدر بنا أن نذكر أيضاً واحداً من القـرارات                  •

نظراً لكون الرابطة قد انتشرت في الكثير من البلدان، فقد تم           : ا الضوء عليه وهو   الهامة الذي سلّط تجمعن   
  .اتخاذ القرار بمعية  الأخوية المسؤولة بالبقاء رابطة واحدة عبر الحدود
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هل يجب إنـشاء إدارة وطنيـة       .  للحدود والمحيطات قد طرح مشكلة جديدة      أخويات عائلات مريم  إن عبور   "
وبعد أن تمت مناقشة الموضوع     " الإبقاء على فكرة الرابطة الكبيرة ذات الإدارة الواحدة؟       مستقلة في كل بلد، أو      

) ١٩٥٩دعوة وطريـق    " (ولا حدود على صعيد الروحانية    "تم التصويت لصالح الرابطة الواحدة ولكن بصعوبة        
يلح أيضاً على الخـضوع     الأخوية المسؤولة عن إدارة الرابطة، ولكنه س      ) أممية(وسيلح الأب كافاريل على عالمية      

  .البنوي للسلطة الكنسية المحلية في كل بلد وفي كل أبرشية
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، إذ ليس صدفة أن تبنت الأخويات اسم مريم، إذ          الأب كافاريل وختاماً، أريد أن أطرح موضوعاً عزيزاً على        
وسأقتبس هنـا بعـض     . فاعتها كان يكن تقوى عظيمة تجاه أم الرب، وكثيراً ما أظهر ثقته بش            الأب كافاريل إن  

من بين كـل الخلائـق      " :السطور من إحدى المقالات الافتتاحية حيث ينطلق من حقيقة حب المسيح نفسه لأمه            
[...] فهل يمكن ألا يخفق قلبي لحب العذراء إذا كنت فعلاً متحـداً بالمـسيح؟               . الأولى بعد الآب  . وبحب متميز 

 وأقدس الخلائق، إنه    لمع أمام أ  اندهاشإنه  : يكون مجرد عاطفة رخوة فاترة    ولكن حذار، فحبنا للعذراء لا يمكن أن        
عرفان بنوي نحو أم تفوق كل الأمهات، إنه إرادة قوية لنيل رضاها ولمساعدا في مهمتها الأمومية حيـال كـل                    

  )١٩٥٢رسالة أيار (   ..."البشر
وصار لزاماً علينا، أن نجعل هذا      . ب كافاريل الألم أفعل أكثر من الإعداد لبعض عناصر الإرث الذي تركه لنا            

تحضير نقـاط   وتقوم مسؤوليتنا على التحضير، على أسس روحية متينة منسجمة مع تطور اتمع و            . ثمريالإرث  
  .جيالالأ، على عيش العهد الجديد الذي يدعو إليه المسيح عائلات كل أخويات عائلات مريم تساعد توجه
  

  

  


